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 ؛ رئيس قسم )الفقه وأصوله(الأستاذ المساعد الدكتور / جبار كاظم الملا 

 المحاضرة الأولى  مادة: أصول الفقه/ قسم علوم القرآن

 م2020المستوى الثالث: الفصل الدراس ي الأول، 

 الأصل في اللغة

يء : أسفله 
َّ

غة عدّة معانٍ ، أحدها : الأصل : الأسفل ، يقال : أصل الش 
ّ
اني  (1)للأصل في الل

ّ
والث

كِزُ 
َ
مِدُ عليه وَيَرْت

َ
مَدُهُ   أي : الذي يَعْت

َ
يء : مُعْت

ّ
زُ( ، يقال : أصل الش 

َ
ك
َ
رْت
ُ
مَد )الم

َ
عْت

ُ
،  (2): الأصل : الم

يء : أساسُهُ 
َّ

الث : الأصل : الأساس ، يقال : أصل الش 
ّ
 في الماديّات ،  (3)والث

ٌ
. والأصل حقيقة

ومجازٌ في العقليّات ، نحو : الأصل في المسألة كذا ، وأصل  نحو : أصلُ الجبلِ ، وأصلُ الحائطِ ،

 .  (4)العداوة بينك وبين فلان كذا 

ها : إن الأصل 
َ
ا تقدّم عدّة أمورٍ ، أحد غة  –نستخلصُ ممَّ

ّ
له ثلاثة معانٍ  هي : )الأسفل  –في الل

لاثة هي معانٍ متقا
َّ
ربة يمكن أن تؤدّي معنًى ، المرتكز ، والأساس( ، والثاني : إن هذه المعاني الث

لاثة بعضها إلى بعض يمكن أن 
ّ
الث : بضمّ المعاني الث

ّ
ت بعضها إلى بعض ، والث واحدًا ، لو ضمَّ

غة  -نعرّف الأصل 
ّ
هُ وأساسُهُ .  –في الل

ُ
يء : أسفل

ّ
يء ، ومرتكز الش 

ّ
هو : ما يرتكز عليه الش 

 في الماديّات ، ومجازٌ في ال
َ
 عقليّات .والرّابع : إن الأصل حقيقة

 الأصل في القرآن 

رَ 
َ
مْ ت

َ
ل
َ
ل فهو قوله تعالى : ﴿أ ا الموضع الأوَّ الأصل في الاستعمال القرآني ورد بثلاثة مواضع ، أمَّ

مَاءِ﴾  رْعُهَا فِي السَّ
َ
ابِتٌ وَف

َ
هَا ث

ُ
صْل

َ
بَةٍ أ يِّ

َ
جَرَةٍ ط

َ
ش

َ
 ك

ً
بَة يِّ

َ
 ط

ً
لِمَة

َ
 ك
ً
لا
َ
رَبَ اُلله مَث

َ
 ض

َ
يْف

َ
والأصل في   (5)ك

ش يء : قاعدته  هذا
ّ
أي : قاعدتها ثابتة ، وقال  (6)الموضع ورد بمعنى : القاعدة ، يقال : أصل ال

يّ )ت/  بْرس ِ
َّ
رَ هذه الآية الكريمة  –هـ( 548الط ،  (7)))الأصلُ سافلٍ ، والفرعُ عالٍ((  –حين فسَّ
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انيّ فهو قوله تعالى : ﴿َ
َ
وْ وأمّا الموضع الث

َ
ةٍ أ

َ
ين ِ
ّ
ن ل م مِّ

ُ
عْت

َ
ط

َ
صُولِهَا مَا ق

ُ
ىٰ أ

َ
 عَل

ً
ائِمَة

َ
مُوهَا ق

ُ
ت
ْ
رَك

َ
ت

 
َ
اسِقِين

َ
ف
ْ
زِيَ ال

ْ
ِ وَلِيُخ

نِ اللََّّ
ْ
بِإِذ

َ
الث فهو قوله تعالى :  (2)، أي : على قاعدتها  (1)﴾ ف

ّ
وأمّا الموضع الث

هَا﴿   إِنَّ
ٌ
جَرَة

َ
رُجُ  ش

ْ
خ
َ
جَحِيمِ  ت

ْ
صْلِ ال

َ
 أ ي : تنبت في أسفل الجحيم ، أو قعر الجحيم .      ،  (3)﴾ فِي أ

غوي )الأسفل(  
ّ
م : إنَّ الاستعمال القرآني استعمل الأصل بمعناه الل دَّ

َ
ق
َ
ا ت ضح لنا ممَّ

َّ
يت

وأضاف للأصل معنى آخر لمعانيه اللغوية ، هو : القاعدة . وبهذا يكون قد وسع دلالته اللغوية 

الأصل واحدًا  لأن  –القاعدة  –والمعنى القرآني  –الأساس  –، وإن كان مؤدى المعنى اللغوي 

 . وبمعنى آخر : أصل الش يء : أساسه وقاعدته  لأن الأسفل 
ً
سافل ، والقاعدة سافلة أيضا

وعليه يمكن القول :    والأساس هما مرتكز الش يء ، وهذا المعنى بعينه ، هو ما تؤديه القاعدة 

 (4)ويبنى يؤدي معنى واحدًا ، هو : ما يرتكز عليه الش يء  -اللغوي والقرآني  -إن الأصل بمعنييه 

 ، ومرتكز الش يء : أساسه وقاعدته التي يبنى عليها . 

غة ؛ هو للوقوف على 
ّ
بب وراء افراد الاستعمال القرآني عن الل كر أنَّ السَّ

ّ
ومن الجدير بالذ

 
َّ

ته لغويّة  إِلا غة بلحاظ المعنى ، فالقرآن وإن كانت مادَّ
ّ
الاستعمال القرآني الخاص لمفردات الل

هُ يستعمل ا
َّ
ع دلالتها أن  ، ويُوَسِّ

ً
غوي بعينهِ تارَة

َّ
ى معناها الل غة ، ويتبنَّ

َّ
فظة الموجودة في الل

َّ
لل

 ، أو يأتي بمعنًى جديدٍ لها لم تتطرَّق له 
ً
غوية تارة ثالثة

َّ
ق دلالتها الل يِّ

َ
غوية تارة ثانية ، وَيُض

ّ
الل

ل نجد أنَّ ا  ، فإذا استثنينا المستوى الأوَّ
ً
 رابعة

ً
غة تارة

َّ
غوية في الل

ُّ
لالة الل ف بالدَّ لقرآن يتصرَّ

ه أضاف لها معنًى جديدًا .           
َّ
غة في المستوى الرّابع ؛ لأن

ّ
الث ، وقد أثرى الل

ّ
اني والث

ّ
 المستويين الث
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